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ترجمة وتحرير نون بوست

لم يتمكن الصبي البالغ من العمر تسع سنوات من أن يقع في حب المدرسة، في حين أن بقية الأطفال
يــن لم يــروق لــه، ذلــك أنــه كــان يــدرك تمامــا حقيقتهــم أي مجــرد كفــار أشرار يســتحقون المــوت. الآخر
يبه عليه، أي مهاجمتهم، ليتم إبعاده عن المدرسة في اليوم وبالتالي، أقدم الصبي على فعل ما تم تدر

الأول من عودته إليها.
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في واقع الأمر، أمضى الصبي سنتين بعيدا عن موطنه في أوروبا، في مكان يتم تعلم العدّ فيه انطلاقا
مــن ضربــات الســوط علــى ظهــر أحــد ضحايــا التعذيــب، في الــوقت الــذي مثّلــت فيــه مشاهــد قطــع
الــرؤوس علنــا جــزءا مــن المنــاهج الدراســية. وفي الأثنــاء، كــان دور الصــبي يقتــضي تحــوّله إلى جهــادي
مستقبلي أو “شبل لدولة الخلافة”. ونتيجة لذلك، تحول الصبي خلال السنوات التي أمضاها في
يا إلى طفل صغير متطرف ومتوحش ومضطرب بشكل معقل تنظيم الدولة في مدينة الرقة في سور

عميق.      

عمومــا، يعــد هــذا الصــبي عينــة مــن بين حــوالي خمســة آلاف رجــل وامــرأة وطفــل أوروبي ســافروا إلى
الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة منذ سنة ، في سبيل القتال في صفوف الإسلاميين
أو العيش تحت حكم دولة الخلافة. أما في الوقت الراهن، وإثر عودتهم إلى مواطنهم، تصب معظم
الحكومات الغربية جل اهتمامها على المسألة الأمنية على المدى القصير، متجاهلة بذلك الاحتياجات

الهائلة للأطفال المتضررين من تبعات تنظيم الدولة.

في مطلــع ســنة ، عــاد الصــبي إلى مــوطنه برفقــة والــدته، الــتي اعتنقــت الإسلام والــتي تخضــع
للمحاكمـة حاليـا، ليجـد نفسـه في عـالم كـان قـد دُربّ علـى كراهيتـه، في حين أنـه لا يثـق بـأي أحـد أو أي
ــامج التطــرف في جامعــة جــو شيء. وفي هــذا الصــدد، أفــاد دانييــل كــوهلر، الزميــل المشــارك في برن

واشنطن ومستشار الأسرة المقيم في برلين، أن الصبي “كان يشعر بأنه مُحاط بأشخاص سيئين”.

وأضـاف كـوهلر أن “هـؤلاء الأطفـال كـانوا يخضعـون لضغـط مسـتمر حيـث يقـع تهديـدهم بـالحرق أو
التعذيب في حال لم يقوموا بتنفيذ الأوامر من قبيل “سينتهي بك المطاف صحبة والدتك في الجحيم
إذا لم تقتـل ذلـك الكـافر”. ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن اعتبـار الأمـر بمثابـة تعذيـب نفسي متواصـل”. في
الحقيقـة، روى لي كـوهلر شخصـيا قصـة هـذا الصـبي، مـع العلـم أنـه قـد طُلـب منـه وضـع إستراتيجيـة
لإعادة إدماجه، عقب تلك المحاولة الكارثية لإعادته إلى مقاعد الدراسة. عموما، لم يفصح كوهلر عن

البلد الأوروبي حيث يعيش الصبي حاليا.

يــة نازحــة برفقــة والــدتها، وقــد فرتّــا مــن الريــف المحيــط بمعقــل تنظيــم الدولــة في الرقــة في طفلــة سور
يا خلال الشهر الجاري سور

من جانب آخر، قال كوهلر إن “هؤلاء الأفراد يواجهون موقفا متشددا للغاية، ذلك أن أغلب من



حولهم يفضلون رؤيتهم موتى أو ملاحقين من قبل القضاء فضلا عن وضعهم خلف القضبان إلى
الأبد. في الواقع، هناك مسألة يجهلها معظم الأشخاص بشكل تام ألا وهي أن هؤلاء الأفراد ليسوا

سوى مجرد أطفال وأن لا ذنب لهم فيما يحدث”.

من جانبه، أشار عمر رمضان، رئيس “شبكة التوعية ضد التطرف” التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن
عــدد الأطفــال الأوروبيين علــى الأراضي الخاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة يقــدر بالمئــات، في حين أن
ــات بشــأن ــة بعــض البيان ــاء، تمتلــك الحكومــات الأوروبي كيــد هــذا الرقــم أمــر مســتحيل. وفي الأثن تأ
يا. ومن المثير للاهتمام أن تنظيم الدولة الأطفال الذين رحلوا عن أوروبا رفقة أوليائهم باتجاه سور
يحظــر اســتخدام وسائــل منــع الحمــل باعتبــار أن واجــب المــرأة يتمثــل في إنجــاب الجيــل القــادم مــن

المحاربين.

علاوة على ذلك، حين يُولد طفل في ظل تنظيم الدولة، فهو يأتي إلى هذا العالم دون أن يحمل أي
جنسية. ويعزى ذلك إلى أن جميع الدول لا تعترف بشهادات الميلاد التي يصدرها التنظيم. وانطلاقا
من سن الرابعة، يتجه الأطفال إلى المدرسة حيث يكونون عرضة لمنهج دراسي وحشي. وفي هذا الإطار،
أفادت نيكيتا مالك، إحدى كبار الباحثين في معهد “مجتمع هنري جاكسون” البحثي في لندن حيث
قــامت بدراســة المــواد التعليميــة الخاصــة بتنظيــم الدولــة، أن “كتــاب الحســاب المتــداول في صــفوف

التنظيم يضم بين صفحاته برتقال وتفاح من جهة ودبابات وبنادق عسكرية من جهة أخرى”.

في الســياق ذاتــه، أشــارت نيكيتــا إلى أن “نجــاح الأطفــال، وخاصــة الذكــور، يعتمــد علــى قــدرتهم علــى
تطبيع أنفسهم مع العنف. ومن هذا المنطلق، وعند مشاهدة عملية شنق، أو إعدام في العلن، أو

جلد، يُطلب من الطفل عدّ الجلدات”.     

كثر خطورة عمدت الحكومات إلى إقحام هؤلاء الأطفال ببساطة في مواقف أ
من أي وقت مضى

أما الفتيات، فينتهي التعليم بالنسبة لهن في سن التاسعة باعتبارهن قد بلغن سن الزواج آنذاك. في
يبهم العسكري، علما وأنه غالبا ما يقع استغلالهم في سن أبكر المقابل، يبدأ الأولاد في هذه الفترة تدر
ضمن أشرطة الفيديو الدعائية للتنظيم. فعلى سبيل المثال، يظهر أحد مقاطع الفيديو طفلا يبلغ من

العمر أربع سنوات وهو بصدد إطلاق النار على سجين داخل حفرة مخصصة للعب الأطفال.

من جهته، شهد المختص في علم النفس، جان كيزيلهان، الكردي الألماني شخصيا على الضرر العميق
المتـــأتي مـــن منهـــج التلقين الـــذي يتّبعـــه تنظيـــم الدولـــة. وفي الأثنـــاء، يعمـــل كيزيلهـــان علـــى معالجـــة
“الأطفال الجنود” في العراق بالإضافة إلى مجموعة من الفتيان من الأقلية اليزيدية الذين تم نقلهم
كلاجئين إلى ألمانيــا، والذيــن تــم تجنيــدهم مــن قبــل تنظيــم الدولــة. في الواقــع، كــان هــؤلاء الأطفــال
شاهدين على عمليات الاغتصاب والتعذيب والقتل التي كان يرتكبها التنظيم، فضلا عن أنهم أجُبروا

في بعض الحالات على المشاركة في ارتكاب هذه الفظائع.



وفي شـأن ذي صـلة، أوضـح كيزيلهـان أن “العدوانيـة تعتـبر واحـدة مـن المشاكـل الرئيسـية المتأصـلة في
ذوات هؤلاء الأطفال، ناهيك عن الكوابيس ومشاكل النوم والتركيز، حتى أنهم قد يعانون من بعض
يبهم حــتى يتخلصــوا مــن كــل المشاكــل العصبيــة. علاوة علــى ذلــك، حــرص تنظيــم الدولــة علــى تــدر

عواطفهم ويفقدوا تعاطفهم تجاه الآخرين”.

على ضوء هذه المعطيات، يعتقد الدكتور كيزيلهان يقينا أن الأمر قد يتطلب سنتين على الأقل من
التـدخل اليـومي مـن قبـل الأخصـائيين الاجتمـاعيين والمعـالجين النفسـيين والمعلمين وغيرهـم وذلـك
كد كيزيلهان أن “هؤلاء حتى يقدموا لهؤلاء الأطفال فرصة التمتع بحياة طبيعية. وفي هذا السياق، أ

الأطفال في حاجة إلى الشعور بالأمن، فضلا عن أنهم في حاجة إلى الاستقرار والتوجيه”.

كثر ما يسترعي قلق الحكومات، بقدر ما في المقابل، لا يمكن القول إن أمن الأطفال العائدين يعد أ
يقلقها أمن دولها. وفي هذا الصدد، أقدم مواطنون فرنسيون وبلجيكيون أمضوا فترة من الزمن في
ظل تنظيم الدولة على شن هجمات إرهابية في كلا البلدين. من جانبها، ركزت السلطات في البلدان
الغربيــة جهودهــا علــى مراقبــة المقــاتلين الســابقين حــتى يتفطنــوا للإشــارات الــتي تــدل علــى إمكانيــة
نشرهم للإرهاب في أوطانهم أو بغية محاولة منعهم من العودة إلى تنظيم الدولة في المقام الأول. أما
بالنسبة للأطفال الذين علقوا في خضم هذه الأحداث فلا يحتلون ببساطة مكانا على لائحة أولويات

الحكومات الغربية.

لا بد أن تركز السياسات على حماية الطفل عوضا عن شيطنة الأسرة.

عموما، لا تبذل هذه الحكومات أي جهد في سبيل إجلاء مواطنيها من مناطق النزاع، وهو ما دفع
ــاب ــب متنكــرا في ثي جيســيكا ســورس إلى التســاؤل عــن “مــن ســيتحمل المســؤولية حين يعــود الذئ
يـق مكافحـة الإرهـاب في بلديـة “مدينـة فيلفـورد” البلجيكيـة، حيـث ولـد الغنـم؟”. وتـرأس سـورس فر
ثمانية أطفال على الأقل لسكان المدينة المحليين على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. وفي
هذا الصدد، بيّنت سورس أنه “على الصعيد السياسي، سيكون من الصعب على الدولة أن تظهر

للرأي العام أنها تحاول تقديم المساعدة بغية استعجال عودة المقاتلين الأجانب”.

خلافا لذلك، ومما لا شك فيه سيجد أولئك الراغبون في العودة إلى أوطانهم السبيل إلى ذلك، فيما
تتجاهل السياسات المبنية على الخوف والتحامل الفوائد الكامنة وراء التدخل المبكر في حياة الأطفال
الذيـن تـم تحـويلهم إلى متطـرفين. بـل بـالعكس تمامـا، عمـدت الحكومـات إلى إقحـام هـؤلاء الأطفـال
كثر خطورة من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، يخاطر الفارون من جحيم ببساطة في مواقف أ
تنظيم الدولة بحياتهم حيث قد يتعرضون للقتل أو الأسر، في حين يتعين عليهم السفر عبر الأراضي

التي تسيطر عليها الميليشيات باتجاه تركيا.

في الحقيقــة، لــن يحصــل هــؤلاء الأشخــاص علــى أيــة مساعــدة إلا عنــد دخــولهم قنصــلية أو ســفارة
يا أو العراق وذلك كد من جنسية أي طفل وُلد في سور موطنهم الأصلي. وفي تلك المرحلة، ينبغي التأ



عبر القيام باختبار الحمض النووي في الغالب. وفي الأثناء، سيكون للعديد من الأطفال أمهات وآباء
من جنسيات مختلفة وهو ما يثير قضايا محتملة تتعلق بحضانة الطفل.

بمجــرد عــودة الطفــل إلى مــوطنه، قــد ينتهــي المطــاف بأحــد الوالــدين أو كليهمــا في الســجن، مــا يفتــح
الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن من سيكون وصيا على هذا الطفل. وفيما بعد، سيضطر
الطفـل للانخـراط مـن جديـد في صـلب النظـام التعليمـي. ومـن هـذا المنطلـق، يمكـن الجـزم بـأن هـذه
التعقيدات الكثيرة، فضلا عن احتمال ارتفاع عدد العائدين في الوقت الذي يفقد فيه تنظيم الدولة
الســيطرة علــى الرقــة والموصــل، تتطلــب اتبــاع نهــج دقيــق وإستراتيجيــة شاملــة علــى النطــاق الأوروبي

للتعامل مع الأطفال العائدين من جحيم الحروب.

وفي ســياق متصــل، مــن الــضروري للغايــة تــدريب المعلمين والأخصــائيين الاجتمــاعيين ووضــع مبــادئ
توجيهيــة واضحــة بشــأن القضايــا الــتي تخــص هــؤلاء الأطفــال مــن قبيــل العــودة إلى مقاعــد الدراســة
ومــن هــو المرشــح الأفضــل لرعــايتهم. فضلا عــن ذلــك، لا بــد أن تركــز الســياسات علــى حمايــة الطفــل
عوضا عن شيطنة الأسرة. والجدير بالذكر أنه وخلال السنوات القليلة الماضية، احتل الأطفال الذين
ير التلفزيونيــة يظهــرون علــى أشرطــة الفيــديو الخاصــة بعمليــات الإعــدام العنــاوين الرئيســية والتقــار

المثيرة.

وفي هذا السياق، وصل الأمر بصحافة التابلويد البريطانية إلى تسمية طفل بريطاني يبلغ من العمر
أربعة سنوات “بالجهادي الابن”. أما المسؤولون الأمنيون الأوروبيون، فقد ركزوا جل اهتمامهم على
إمكانيــة تحــول هــؤلاء الأطفــال “المتطــرفين” إلى الجيــل القــادم مــن الإرهــابيين. وقــد أقــدم مســؤول
كثر خطورة من فرنسي على وصف هؤلاء الأطفال “بالقنابل الموقوتة”. في المقابل، ليس هناك أمر أ

عملية تشويه سمعة هؤلاء الأطفال.

بالعودة للصبي البالغ من العمر تسع سنوات الذي قام بمهاجمة زملائه في الصف، فقد كانت ذراعا
ــا يجلســان في ملعــب المدرســة كفيلــة بــأن تــدفعه إلى رؤيــة جــده الآمنــة والمحبــة المحيطــة بــه حين كان
الأطفال الآخرين على اعتبارهم رفاقا وليس أعداء. وبعد مرور سنة من الإشراف الحذر، عاد الصبي
إلى الدراسة من جديد ليكمل مشواره على أنه طفل طبيعي مرة أخرى. على العموم، يعتبر الأطفال
يــاء للحــرب، حيــث يعــترف بهــم الذيــن واجهــوا الظــروف ذاتهــا مثــل هــذا الصــبي بمثابــة الضحايــا الأبر
القــانون الــدولي علــى هــذا الأســاس. ولكــن، حين يتعلــق الأمــر بــالحرب ضــد تنظيــم الدولــة، يبــدو أن

الكثيرين قد تناسوا بالفعل هذه الحقيقة الجوهرية.

المصدر: نيويورك تايمز
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